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تشرين الأول/ أكتوبر.. جمع الدم العربي في سلسلة مجازر إسرائيلية

 خلدون البرغرثي

باحث في الشؤون الاسرائيلية - مركز الأبحاث

يجمــع شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر ذكــرى عــدة مجــازر ارتكبهــا الجيــش الإســرائيلي علــى امتــداد ســنوات الاحتلال. مــن بين هــذه المجازر 

أربــع لــكل منهــا رمزيتهــا الخاصــة. ففــي الرابــع عشــر مــن تشــرين الأول )أكتوبــر( عــام 1953 نفــذت الوحــدة 101 بقيــادة أرئيــل شــارون 

أولــى مجــازر مــا يســمى »عمليــات الانتقــام« أو »تِجمــول« بالعبريــة فــي قريــة قبيــا )شــمال غــرب رام اللــه(، وفــي الســابع والعشــرين مــن 

ــر عــام 1955، هاجمــت قــوة مــن المظلييــن بقيــادة شــارون أيضــا، وحــدة عســكرية مصريــة فــي الكونتــا، شــمال  تشــرين الأول/أكتوب

شــرق ســيناء. وفــي العاشــر تشــرين الأول/أكتوبــر 1956 هاجــم الجيــش الإســرائيلي مركــزا للشــرطة الأردنيــة فــي مدينــة قلقيليــة، ليرتكــب 

مجــزرة أخــرى، وفــي 11 تشــرين الأول/أكتوبــر 1985 وبعــد خــروج منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن بيــروت بنحــو ثلاثــة ســنوات؛ شــن 

ســاح الجــو الإســرائيلي غــارة علــى ضاحيــة حمامــات الشــط جنوبــي العاصمــة التونســية حيــث مكاتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ليضيــف مجــزرة أخــرى فــي سلســلة جرائمــه، ليجتمــع الــدم العربــي الفلســطيني والأردنــي والمصــري والتونســي فــي سلســلة مجــازر 

هــذا الشــهر.

يقــع بعــض هــذه المجــازر فــي إطــار عمليــة التطهيــر العرقــي التــي نفــذت بحــق الشــعب الفلســطيني لإخــاء فلســطين مــن أهلهــا 

وإحــال المســتوطنين اليهــود مكانهــم، والبعــض الآخــر فــي إطــار الــرد الدمــوي الإســرائيلي علــى العمليــات الفلســطينية ضــد 

الاحتــال. ورغــم أن إســرائيل رســميا ترفــض الخــوض فــي عمليــة التطهيــر العرقــي وتصــر علــى نفــي وقــوع تطهيــر عرقــي مخطــط له، 

وتدعــي أن الفلســطينيين خرجــوا مــن منازلهــم إلــى مخيمــات اللجــوء بإرادتهــم، يؤكــد مؤرخــون فلســطينيون ومؤرخــون يهــود أن 

التطهيــر العرقــي هــو الســبب الرئيســي فــي طــرد نحــو 900 ألــف فلســطيني مــن الأراضــي التــي احتلتهــا الحركــة الصهيونيــة وأعلنــت 

عليهــا قيــام دولــة إســرائيل. وحســب الأرشــيف الصهيونــي الــذي اســتخدمه مؤرخــون إســرائيليون أمثــال المعــادي للصهيونيــة إيــان 

بابــه فــي كتابــه »التطهيــر العرقــي فــي فلســطين« (2007)، أو الصهيونــي بينــي موريــس فــي كتابيــه »ولادة مشــكلة اللاجئيــن 

الفلســطينيين« (1984) و«تصحيــح خطــأ: يهــود وعــرب فــي أرض إســرائيل 1936- 1956« الصــادر عــام 2003، فإنــه لا نقــاش حــول وقــوع 

التطهيــر العرقــي، لكــن الفــرق الأساســي بيــن بابــه وموريــس، هــو أن بابــه يؤكــد أن التطهيــر العرقــي الــذي نفــذ عبــر ارتــكاب المجــازر، 

كان مخططــا لــه مــن قبــل قــادة الحركــة الصهيونيــة. فـ«فــي 10 آذار/مــارس 1948، وضعــت مجموعــة مــن أحــد عشــر رجــا، مكونــة 

مــن قــادة صهيونييــن قدامــى وضابطيــن عســكريين شــابين، اللمســات الأخيــرة علــى خطــة لتطهيــر فلســطين عرقيــا، وفــي مســاء 

اليــوم نفســه، أرســلت الأوامــر إلــى الوحــدات علــى الأرض بالاســتعداد للقيــام بطــرد منهجــي للفلســطينيين مــن مناطــق واســعة فــي 

البلــد«. وهــذا مــا وقــع فعليــا.

ــام 1984،  ــطينيين« ع ــن الفلس ــكلة اللاجئي ــه »ولادة مش ــن كتاب ــى م ــخة الأول ــي النس ــخصيا ف ــأ ش ــب خط ــه ارتك ــرى أن ــس في ــا موري أم

يتمثــل »فــي عــدم إعطائــه أهميــة كافيــة لنزعــة الترانســفير لــدى القــادة الصهاينــة فــي تفســير مــا حــدث فعــا فــي فلســطين ســنة 

1948«. لكنــه وبعــد نحــو عشــرين عامــا »لــم يخــرج فــي تصحيــح خطئــه بنتيجــة حاســمة مؤداهــا أن ترحيــل الفلســطينيين تــم نتيجــة 

ــرد  ــن الفكــرة )الترانســفير( وبيــن تنفيذهــا فــي الواقــع فعــا لا ي ــة كــون الرابــط بي تصميــم مســبق أو خطــة مســبقة، واكتفــى برؤي

علــى تخطيــط مســبق بقــدر مــا يــرد علــى مــا يســميه )حالــة ذهنيــة( قبلــت الترحيــل حــا مشــروعا، ومــا أن بــدأ الترحيــل )طوعــا حســب 

.»
ً
قراءتــه( حتــى كانــت القيــادة الصهيونيــة جاهــزة ومســتعدة للعمليــة وعبــر ممارســة الطــرد أحيانــا
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ــاك خــال الحــرب  ــر العرقــي جريمــة حــرب فـ«هن ــرى أن التطهي ــه لا ي ــة، لكن ــم الحركــة الصهيوني ورغــم أن موريــس كشــف عــن جرائ

ــام 2004. ــة ع ــي مقابل ــس« ف ــة »هآرت ــال لصحيف ــررا«، ق ــي مب ــر العرق ــل التطهي ــد تجع ــروف ق ظ

وبغــض النظــر عــن الخــاف الأيديولوجــي، والتاريخــي بيــن المؤرخيــن، لكــن روايتهمــا شــكلا ردا علــى الروايــة الإســرائيلية الرســمية التــي 

ترفــض الاتهــام بتنفيــذ التطهيــر العرقــي. ولضمــان عــدم تســرب المزيــد مــن الوثائــق التــي تؤكد حــدوث التطهيــر العرقــي والتخطيط 

ــي  ــة ف ــم موثق ــن جرائ ــفه م ــد يكش ــا ق ــه، لم ــاع علي ــت الاط ــام 1948 ومنع ــرب ع ــيف ح ــرائيلية أرش ــة الإس ــت الحكوم ــد حجب ــه، فق ل

ســجلات الجيــش والحكومــة الإســرائيليين.

وفيمــا يلــي أبــرز مجــازر شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر حســب أقدميتهــا، وكمــا نشــرها مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني فــي وكالــة 

الأنبــاء الفلســطينية وفــا، وحســب مصــادر عبرية.

مجزرة الدوايمة - 29 تشرين الأول / أكتوبر 1948

ــا  ــدر بـــ60560 دونمً ــدة تق ــاحة البل ــت مس ــل، وكان ــال الخلي ــن جب ــة م ــة الغربي ــي الجه ــري ف ــل صخ ــة ت ــى قم ــر عل ــة تنتش ــت القري كان

والأراضــي المزروعــة تقــدر 30397 دونمًــا، أمــا عــدد ســكانها عــام 1945؛ فبلــغ 3710. وبلــغ عــدد المنــازل عــام 1931، 559 منــزلا )تشــمل 

ــة. ــوب و1206 مروي ــة للحب ــا مخصص ــت 21191 دونمً ــوار(، وكان ــرب بالج ــع خ أرب

وفي القرية 27 عشيرة وكل عشيرة تملك بين 200 إلى 300 رأس من الغنم. بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية.

في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1948 كانت القرية مسرحا لمجزرة كبيرة وقعت خلال »عملية يؤاف« التي نفذها الجيش الإسرائيلي.

 فــي موجــة الهجــوم الأولــي قتــل الأطفــال بضربهــم علــى رؤوســهم بالهــراوات )كمــا ذكــرت صحيفــة تــل همشــمار الإســرائيلية(. 

ــره، كمــا ذكــر أيضــا أن أحــد الجنــود افتخــر باغتصــاب امــرأة  ويذكــر أن ضابطــا وضــع امرأتيــن فــي غرفــة وبينهمــا لغــم وقــام بتفجي

وقتلهــا، كمــا اخــرج نحــو 75 مســنا مــن مســجد الدراويــش فــي القريــة وتــم قتلهــم جميعــا. وقــد أبيــدت عائــات بأكملهــا فــي المجــزرة 

التــي أســفرت عــن مقتــل 200 مــن أبنــاء القريــة.

مجزرة عرب العزازمة )فى بئر سبع( - 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1950

ــن  ــة( وحــدود ســيناء. وتقــع بي ــر الســبع حتــى )وادي عرب ــد مــن بئ ــة الأطــراف؛ تمت ــر الســبع، ومنازلهــم مترامي ــب بئ
ُ
ــر العزازمــة ل  يعتب

ــيناء. ــراء س ــي صح ــي الأردن وف ــم ف ــزء منه ــش ج ــعَيْدِيَين. يعي
ّ

ــن والسُ ــا والترابي ــي التياه أراض

 وامرأة.
ً
 في 3/9/1950 اقتحمت العصابات الصهيونية عرب العزازمة وقتلت 13 رجلا

مجزرة كونتلا )مصر( - 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1955

فــي هــذه المجــزرة انطلــق نحــو 200 مــن الجنــود المظلييــن مــن الكتيبــة 890 لتنفيــذ عمليــة انتقاميــة علــى مصــرع جنــدي إســرائيلي 

وأســر اثنيــن آخريــن مــن قبــل قــوات الجيــش المصــري. وهــذه العمليــة هــي الأولــى فــي العمــق المصــري حســب المصــادر العبريــة. 

وســميت العمليــة »عمليــة إيجــد« التــي تولــى قيادتهــا أرئيــل شــارون وكانــت تهــدف إلــى الدخــول إلــى عمــق 20 كيلومتــرا فــي ســيناء، 

ومهاجمــة الموقــع العســكري المصــري المســمى »كونتــا«. ونتــج عــن العمليــة حســب مصــادر مختلفــة مقتــل 12 جنديــا مصريــا وأســر 

29 مــن الضبــاط والجنــود.
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مجزرة مركز الشرطة الأردنية في قلقيلية - 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1956

حســب المصــادر العبريــة فــإن العمليــة كانــت تهــدف لتدميــر مقــر الشــرطة الأردنيــة فــي قلقيليــة والقضــاء علــى القــوة الموجــودة 

فيــه، ردا علــى عمليــات التســلل، وغــض الســلطات الأردنيــة الطــرف عــن عمليــات الفدائييــن عبــر الحــدود.

وتــم خــال العمليــة توجيــه ضربــة مدفعيــة إســرائيلية إلــى مركــز الشــرطة فــي قلقيليــة تلاهــا عمليــة اقتحــام للمنطقــة والمركــز 

شــهدت معركــة قتــل فيهــا حســب المصــادر العبريــة أكثــر مــن مئــة مــن عناصــر القــوة الأردنيــة وأصيــب 15 فــي المعركــة الضاريــة التــي 

خاضتهــا، فيمــا لقــي ثمانيــة عشــر جنديــا إســرائيليا مصرعهــم وأصيــب 68، وانتهــت العمليــة بتفجيــر المركــز.

مجزرة كفر قاسم-  29  تشرين الأول/ أكتوبر 1956

عشــية العــدوان الثلاثــي علــى مصــر؛ وتحديــدا فــي 29 أكتوبــر 1956؛ تولــت قــوة حــرس حــدود تابعــة للجيــش الإســرائيلي تنفيــذ حظــر 

ــى قائــد القــوة، ويُدعــى 
َّ

التجــول علــى المنطقــة التــي تقــع بهــا قريــة كفــر قاســم فــي المثلــث علــى الحــدود مــع الأردن. وقــد تلق

ــذي  ــى الســاعة الخامســة مســاءً، وهــو الأمــر ال ــم موعــد حظــر التجــول فــي المنطقــة إل ــد شــموئيل ميلينكــي«، الأوامــر بتقدي »الرائ

كان يســتحيل أن يعلــم بــه مواطنــو القريــة، بخاصــة أولئــك الذيــن يعملــون خارجهــا، وهــو مــا نبــه إليــه قائــد القــوة الإســرائيلية مختــار 

ــى ميلينكــي توجيهــات واضحــة مــن العقيــد يســخار شــدمي بقتــل العائديــن إلــى القريــة دون علــم بتقديــم ســاعة 
َّ

القريــة، كمــا تلق

حظــر التجول.«مــن الأفضــل أن يكــون هنــاك قتلــى. لا نريــد اعتقــالات. دعنــا مــن العواطــف. ».وكان أول الضحايــا أربعــة عمــال حيــوا 

ــه  ــع حيــن توهمــوا أن ــة منهــم، بينمــا نجــا الفلســطيني الراب ــة بحصــد ثلاث ــود الإســرائيليين بكلمــة »شــالوم« فــردوا إليهــم التحي الجن

لقــي مصرعــه هــو الآخــر، كمــا قتلــوا 12 امــرأة كــن عائــدات مــن جمــع الزيتــون، وذلــك بعــد أن استشــار المــازم جبرائيــل دهــان القيــادة 

 هــم ضحايــا مذبحــة كفــر قاســم. ويُلاحَــظ أن الجنــود الإســرائيليين 
ً
 و13 جريحــا

ً
باللاســلكي. وعلــى مــدى ســاعة ونصــف ســقط 49 قتيــا

ســلبوا الضحايــا نقودهــم وســاعات اليــد.

ــب  ــن مكت ــان م ــدار بي ــى إص ــرت إل ــى أن اضط ــن إل ــبوعين كاملي ــدة أس ــة لم ــت إزاء المذبح ــرائيلية الصم ــلطات الإس ــت الس ــد التزم وق

 
ً
ــة عشــر متهمــا ــى الجريمــة؛ أجــرت محاكمــة لثلاث ــة عل ــى الصحــف ووســائل الإعــام. وللتغطي ب أنبائهــا إل

ّ
ــوزراء عقــب تســرُ رئيــس ال

علــى رأســهم العقيــد شــدمي، وأســفرت المحاكمــة عــن تبرئــة شــدمي؛ حيــث شــهد لصالحــه موشــي ديــان وحاييــم هيرتــزوغ، بينمــا 

، فــي حيــن حُكــم علــى خمســة آخريــن بأحــكام 
ً
 وعوقــب دهــان وشــالوم عوفــر بالســجن 15 عامــا

ً
عوقــب ميلينكــي بالســجن 17 عامــا

تصــل إلــى ســبع ســنوات، وحظــي الباقــون بالبــراءة.

 خــارج 
ً
 وإذا كانــت محاكمــة المتهميــن الصهاينــة قــد بــدأت بعــد عاميــن كامليــن مــن المذبحــة، فإنــه قبــل عــام 1960 كانــوا جميعــا

ــارع  ــد س ــان ق ــازم ده ــف أن الم ــم. والطري  عنه
ً
ــوا ــفي( عف ــن تس ــحق ب ــة )إس ــس الدول ــدر رئي ــث أص ــة، حي ــون بالحري ــجن يتمتع الس

 ســخطه علــى التمييــز بيــن اليهــود الســفارد والإشــكناز فــي الأحــكام القضائيــة التــي صــدرت علــى مرتكبــي 
ً
بالرحيــل إلــى فرنســا معلنــا

مذبحــة كفــر قاســم.

مذبحة حمامات الشط - 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1985

بعــد خــروج منظمــة التحريــر الفلســطينية وقواتهــا مــن بيــروت بنحــو ثلاثــة ســنوات؛ تعقبــت الطائــرات الإســرائيلية مكاتبهــا وقيادتهــا 

ــي  ــط جنوب ــات الش ــة حمام ــى ضاحي ــارة عل ــر 1985، غ ــرين الأول/أكتوب ــي 11 تش ــرات ف ــذه الطائ ــنت ه ــس؛ وش ــى تون ــت إل ــي انتقل الت

 ومئــة جريــح؛ إذ انهمــرت القنابــل والصواريــخ علــى هــذه الضاحيــة المكتظــة بالســكان 
ً
العاصمــة التونســية، وأســفرت عــن 50 شــهيدا

المدنييــن التــي اختلطــت فيهــا العائــات الفلســطينية بالعائــات التونســية.



لقاء »بايدن« -»بينيت« بين الأولوية الإسرائيلية والحسابات الأمريكية
 للمفاوضات مقاربة إدارة بايدن لترميم مسار التسوية الفلسطيني الإسرائيلي

ً
 التدرج والمرحلية وصولا

 متفاخــرة 
ً
ع تــل أبيــب عــن إعــان مســئوليتها عــن هــذه الغــارة رســميا  فــي نهــج الإرهــاب الصهيونــي الإســرائيلي؛ لــم تتــورَّ

ً
واســتمرارا

بقــدرة ســاحها الجــوي علــى ضــرب أهــداف فــي المغــرب العربــي.

 مجزرة الحرم القدسي )بداية الانتفاضة(- 29 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فــي 29/9/2000، قبيــل انتهــاء آلاف المصليــن مــن أداء صــاة الجمعــة فــي المســجد الأقصــى المبــارك فــي القــدس الشــريف؛ أطلــق 

ــن  ــبعة مصلي ــم س ــن بينه ــرح 475، م ، وج
ً
ــطينيا ــر فلس ــة عش ــهاد ثلاث ــى استش ــزرة أدت إل ــن مج ــار مرتكبي ــال الن ــود الاحت ــم جن عليه

أصيبــوا بالرصــاص المطاطــي فــي عيونهــم؛ مــا أدى إلــى فقدهــم البصــر علــى الفــور.

وقعــت الأحــداث علــى خلفيــة قيــام زعيــم المعارضــة الإســرائيلية فــي الكنيســت زعيــم حــزب الليكــود ارئيــل شــارون باقتحــام للمســجد 

الأقصــى المبــارك، فــي 28/9/2000، مــع ســتة أعضــاء كنيســت مــن الليكــود فــي ظــل حالــة مــن الاســتنفار شــارك فيهــا 3 آلاف جنــدي 

وشــرطي إســرائيلي، حيــث تصــدى لهــم عــدد كبيــر مــن الفلســطينيين وحدثــت مواجهــة بيــن الطرفيــن، جــرح فيهــا 25 مــن أفــراد 

.
ً
»حــرس الحــدود« الإســرائيلي، بينمــا أصيــب بهــراوات الجنــود 12 فلســطينيا

لمزيد من القراءات:
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